
حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما

يْهما فالقاتل والمقتول في النار” قلت: يا  بسيفَ
نِ
روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “إذا التقى المسلما

ا على قتل صاحبه” قال النووي في شرحه “صحيح مسلم ج رسول الله هذا القاتِل فما بالُ المقتول؟ قال: “إنّه كان حريصً
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ن لا تأويل له، ويكون قتالُهما عصبيّة ونحوها… ثم قال: واعلم أن ” كون القاتل والمقتول من أهل النار محمولٌ على مَ

نِّ بهم نّة والحقُّ إحسان الظَّ حابة ـ رضي الله عنهم ـ داخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السُّ ماء التي جرتْ بين الصّ الدّ

نيا ، بل اعتقد كل لون لميقصدوا معصيةً ولا محضَ الدّ ا شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأوِّ والإمساك عمّ

طأ؛ صيبًا وبعضهم مخطئًا معذورًا في الخَ عَ إلى أمر الله وكان بعضهم مُ
جِ
، فوجب عليه قتاله لير

غٍ
قُّ ومخالِفه با حِ فريق أنه المُ

صيبَ في تلك الحروب. قَّ المُ حِ د إذا أخطأ لا إثمَ عليه، وكان عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ هو المُ
هِ
لأنه بالاجتهاد، والمجت

وا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتِلوا ، شتبهة، حتى إنّ جماعة من الصحابة تحيّر نّة وكانت القضايا مُ هذا مذهب أهل السُّ

روا عن مساعدتِه منهم. انتهى. ولم يتيّقنوا الصواب ثم تأخّ

ونقل الشوكاني “نيل الأوطار ج 7 ص 50” عن الحافظ ابن حجر ما يتَّفق مع ما ذكره النووي، وذكر ما أخرجه البزار في رواية

نيا حتَّى يأتيَ على الناس زمان ه مسلم بلفظ “لا تذهب الدُّ تُمْ على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار” ويؤيِّده ما أخرجَ تتلْ “إذا اقْ

رْج، القاتل والمقتول في النّار ” فقيل كيف يكون ذلك؟ قال “الهَ تِلَ
تَلَ ولا يدري المقتولُ فيمَ قُ لا يَدري القاتل فيمَ قَ

ل من طلب دنيا أو اتباع هوى فهو الذي أُريد بقوله “القاتل هْ قال القرطبي : فبيّن هذا الحديث أن القاتل إذا كان على جَ

ا من الذين قاتلوا، وكلُّهم فِّين أقلّ عددً مل وصِ تال في الجَ فوا عن القِ والمقتول في النّار” قال الحافظ: ومن ثَمّ كان الذين توقّ

نيا. ن قاتَل على طلب الدُّ ن جاءَ بعدهم ممّ لاف مَ مأجور إن شاءَ الله ، بخِ

نيا وليس لله، حديث رواه ن قاتَل للدُّ ن استحلّ ذلك، ويؤيّد أن الوعيد هو لمَ هذا، وقد حمل بعض العلماء الحديث على مَ

مية هي به، أو يدعو إلى عصبيّة، أو ينصُر عصبيّته فقتل فقتلة جاهلية” والعُ ضَ ب لغَ مية فغضِ ن قاتل تحت راية عُ مسلم “مَ

هل. الجَ
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